
الاصول العملية للتعليم والتربية من وجهة نظر الاسلام
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بناءً على الأسس التي سق ذكرها (في الاسس النظرية للتعليم والتربية في الاسلام)، يمكن استخلاص عدد من
النائج العامة في مجال كيفية التعليم والتربية، سميّناها بـ«الاصول العملية للتعليم والتربية»، وهي كالآتي:

 

1ـ القيم الصحح للمتطلّبات المادية والمعنوية

ينبغي ان يكون مضمون التعليم والتربية وسلوك المري شاملاً بحيث يصبح ناظراً ومدركاً لأصالة البُعد الروحي
والمعنوي للانسان، وينظر دوماً إلى المتطلبات المادية كأداة ووسيلة (وليس كهدف)1. وفي الوقت نفسه ينبغي

اجناب الإفراط في النصائح والارشادات التي تدعو إلى الزهد وتؤدّي إلى اضطرابات بدنية أو تؤدّي حتىّ إلى
اضطرابات نفسية، وينبغي عدم تجاهل الالزام بالتعاليم الصحيّة والتربية البدنية والترفيه المعقول.

 

2ـ تحفز مشاعر الكرامة والإعزاز بالنفس

نظراً إلى المكانة التي خُص بها الانسان بن المخلوقات، والنعم الالهية التي من الله بها عليه ـ سواء البدنية منها
والنفسية، أم النعم الخارجية والاجتماعية ـ وما حباه من سيطرة على الطبيعة وهيمنة علها، لابد ـ عند تعليمه ـ

من تحفز مشاعر الكرامة والعزةّ لديه، ولابدّ من افهامه بأن اقتراف الاعمال الرذيلة بمابة تدنيس لجوهر
إنسانيّه، وانّ الانقياد لأهواء النفس يعني استعباد وإذلال عقله وروحه الملكوتية2. وعلى صعيد آخر، نظراً إلى ان

اعضاء بدنه وقواه النفسية كلّها أمانة إلهية عنده ـ كما هو حال النعم الخارجية ـ فلابد ان يكون التعامل معها
واستخدامها بشكل رضي صاحبها الحقيقي وهو الله تعالى، لكي لا كون هناك خيانة في هذه الأمانة. وكذلك

يتعّن على المعَلم والمرّي ان ينظر إلى المتعلّمن كأمانة إلهية اودعت لديه، ويجب عليه ان يعلّمهم أسى



العلوم وبأفضل الأساليب وربّهم أحسن ما كون التربية3.

 

3ـ محاربة الغفلة

بما أن الانسان يقف على الدوام عند مفترق طريقن يقودها أحدهما نحو غاية الرقي بلا نهاية، وينتي به الآخر
نحو غاية الانحطاط بلا نهاية، فلابد أن يتركّز التعليم على تبن خطورة موقفه لكي لا يغتر بالكريم الإلي الابتدائي
وبالنعم الدنوية4. ولا يظن ـ كما يظن بعض القائلن باصالة الانسان ـ بأن هذا مدعاة لفخره الأبدي، وعليه أن لا

يقضي حياه بالغفلة والبطالة5. وينبغي تسخر غرزة حب المنفعة وحب الكمال واجناب الضرر المودعة في
فطرة كل إنسان، في سبل التعجل بحركه الكاملية، ملما هو مشهود في تعاليم القرآن الكريم6، وسُنةّ

المعصومن(علهم السلام).

 

4ـ إحياء ذكر الله

بما ان الهدف من خلق الانسان هو الوصول إلى القرب الإلي، فمن الواجب إحياء ذكر الله في قلب المتعلّم لكي
توفر له السكينة النفسية7، ولكي يجعله كالبوصلة لتعن وتصحح مسره، وان يضفي على اعماله قيمة أيضاً

من خلال إعطائها دافعاً إلهيا8ً.

 

5ـ استبدال اللامناهي بالمناهي

تن من ذلك: الأولى عدم إعطاء أولوية أو ن مهمنظراً إلى ان الدنيا مقدّمة للآخرة، فلابد من استخلاص نتيجت
أصالة لملذّات الدنيا وآلامها; لكي لا تبهره طيّباتها ولا ترُهبه آلامُها9.

والانية: ان يدرك القيمة الحقيقية لساعات ولحظات عمره، إذ يمكنه نل السعادة الابدية عن طرق قضائها في
أعمال ترضي الله، ويمكنه انفاقها في الرذائل; فينتي به الحال إلى الشقاء الأبدي. وهذا يعني ان قيمة لحظة

واحدة من العمر لا قاس بأرطال من الذهب والجواهر.

 

6ـ محاربة التطفّل

بما أن الكمال والسعادة الأبدية للانسان لا تحقق الاّ بعمله الاختياري10، وحتى الشفاعة أيضاً لابد أن ينالها



بالعمل الصالح11، إذاً فلابد من اسنهاض نزعة الاندفاع الذاتي والمبادرة الذاتية واسقلال الشخصية لديه،
وقوية روح الشعور بالمسؤولية والالزام فيه، ومحاربة مافيه من روح الاكالية والتطفّل والاعتماد على

الآخرن12، مع النبيه إلى هذه الملاحظة في كل سلوك وتصرفّ يمارسه المعلّم مع المتعلّمن (كما في حالة
اداء الكاليف والواجبات المدرسية...).

 

7ـ الاهتمام بالحرية في الاعمال والممارسات

انطلاقاً من أهمية «حرية الاختيار» في حركة الانسان الكاملية، فلابد من اعطاء المتعلم حرية العمل والممارسة،
وعدم صياغه بشكل حلقة فاقدة للإرادة، مع السعي إلى ان لا تصف التعاليم والايحاءات بطابع الضغط والاكراه.

وفي الحالات التي قتضي فها مصلحة المتعلّم تدخّل المعَلم والمرّي، ينبغي الحرص على ان لا يكون هذا
التدخل مباشراً بحيث لا يشعر المتعلم بضغط أو قيد، وان يكون مقروناً بالاستدلال المنطقي جهد الامكان، ولا

يتعدى حدود الارشاد والتوجيه.

 

8ـ رعاية مبدأ التدرّج

نظراً إلى تدرّج سر الانسان في تطوّره وكامله الطبيعي والاكتساي، فعلى المعَلم والمرّي ان يأخذ بنظر الاعتبار
على الدوام مقتضيات السن والعوامل الطبيعية والاجتماعية، ويسعى لكي يتدرج المتعلّم خطوة بعد خطوة بهدوء
وأن، وأن لا يتوقّع منه طفرات سريعة ومفاجئة، وان يمنع بتدبر عقلاني حتىّ إفراط المتعلّم في عمله الدراسي أو

تهذيب ذاه مما يُحتمل منه اضعاف بدنه أو اصابه بأضرار نفسية13.

 

9ـ المرونة والاعتدال

نظراً إلى وجود جوانب كثرة من التفاوت على الصعيد الفردي والجماعي، فلابد من جعل المرونة اللازمة
والمعقولة نصب العن سواءً عند وضع المناهج أو عند تطبيقها، مع اجناب الاصرار على تطبق مناهج وبرامج

جافّة وذات وترة واحدة وبشكل متساو على جمع المتعلّمن بحيث يؤدّي ذلك إلى طمس حقوق وخيبة الكثر
منهم. وعلى كل الاحوال يجب ان يتخّذ الاعتدال أصلاً ومبدءاً في العملية التربوية.

 



10ـ ترجح الأهم

نظراً إلى أهمية دور المعَلم والمرّي في نشئة واعداد الناشئة من المتعلّمن وانضاج استعداداتهم، يجب أن
يضع المعَلمون والمربوّن وخاصّة المسؤولون عن وضع الخطط والمناهج، نصب أعينهم مسؤوليتهم الخطرة

هذه، مع الاهتمام الدقق بمصلحة كل واحد من المتعلّمن، وكذلك مصالح المجتمع الاسلاي بل وحتى
مصالح المجتمع البشري، واجناب وضع أو تطبق الخطط والمناهج أو المواد التي تؤدّي إلى اهدار الوقت

وتضع العمر، أو اذا لم كن ذات قيمة مهمّة بالمقارنة مع مصالح أسى. وان ركّزوا من بن الدروس على ما له
أثر أكبر في السعادة الأبدية (كالعقائد والاخلاق الاسلامية) وتدريسها بشكل يجعلها محبوبة ومرغوبة أكثر في

النفس، وان يحرصوا على ان يكونوا هم أنفسهم نماذج صالحة يقتدي بها المتعلّمون.

 

11ـ العلوم الطبيعية والاجتماعية

نظراً إلى ضرورة الحياة الاجتماعية ومسلزماتها ومتطلّباتها، وكذلك ضرورة التمتعّ المادّي لتوفر الاحتياجات
الفردية والاجتماعية14 والحفاظ على عزةّ وسيادة المجتمع الاسلاي،15 يتضّح لزوم ادخال العلوم الطبيعية

والرياضية والاجتماعية ضمن المناهج الدراسية، إذن يتعّن على من يضطلعون بمهمة التخطيط والبرمجة ان
يدرجوا المناهج العامّة والتخصصية بدقّة كافية في المناهج الدراسية مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط السنيّة

والذهنية للمتعلمن وحاجات وامكانيّات المجتمع. تجدر الاشارة إلى انه يجب في كل الحالات ان ينصب التركز
والاهتمام على الغاية الأساسية وهي القربّ إلى الله تعالى. ولا ينبغي تفويت أية فرصة في سبل احياء الدوافع

الالهية والقيم السامية وكذلك محاربة الغفلة وهوى النفس. وبعبارة اخرى يجب جعل كل الاهداف مقدّمة
للهدف النهائي.

 

12ـ قوية الشعور بالمسؤولية ازاء المصالح الاجتماعية

ان وجود انواع المسؤوليات الاجتماعية يتطلب توجيه جهاز التعليم والتربية نحو الاهتمام بالمجتمع وحب
الآخرن. وان يتم التركز سواء عند اعداد مضامن الدروس، أو في تعامل المعَلمن والمربّن مع المتعلّمن، على

قوية خصال التعاون والتضامن والايار والتضحية ونكران الذات وحب الخر للآخرن وحب العدالة، إلى جانب
مكافحة صفات الأنانية واللاأبالية ازاء المصالح الاجتماعية مكافحة شديدة16، وان يجري الأكيد على وجه

الخصوص على غرس روح البسالة ومحاربة الظلم ومجاهدة ومقارعة الجبابرة والمفسدن وحماية المظلومن
والمحرومن لدى المتعلمن لأجل نشئة عناصر صالحة وفاعلة لبناء المجتمع المنشود، وقادرة على الاضطلاع

بدورها في تحقق الهدف الالي17.

____________________



هَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبَنِنَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرةَِ الش اسِ حُبنَ للِنُ1. القرآن الكريم: سورة آل عمران: الآية 14: ﴿ ز    
نْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ اعُ الْحَيَاةِ الدََلكَِ م مَةِ وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰ لِ الْمُسَوَْةِ وَالْخ هَبِ وَالْفِض مِنَ الذ

نْيَا إلاِ مََاعُ الْغُروُرِ ﴾ القرآن الكريم: سورة آل عمران: الآية 185: ﴿ ... وَمَا الْحَيَاةُ الد    

نْيَا وَزِينَتهَُا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَْرٌ اعُ الْحَيَاةِ الدََالقرآن الكريم: سورة القصص: الآية 60: ﴿ وَمَا أوُتيِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَم    
وَأبَْقَىٰ أفََلاَ تعَْقِلُونَ ﴾ .

اهَا ﴾ «من كرمت اهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَان 9 ـ 10: ﴿ قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زك2. القرآن الكريم: سورة الشمس / الآي    
عليه نفسه هانت عليه الشهوات».

    3. «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّه».

    وفي رسالة الحقوق لزن العابدن(عليه السلام): «وامّا حقّ رعيّك بالعلم فان تعلم انّ الله عز وجل إنما جعلك
قيّما لهم فيما آاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فان احسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر

علهم زادك الله من فضله، وان انت منعت الناس علمك وخرقّت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقّاً على الله
عز وجل ان يسلبك العلم وبهاءه، ويسقط من القلوب محلّك».

نْيَا وَلاَ يَغُرنكُمْ باِللهِ كُمُ الْحَيَاةُ الدن4. القرآن الكريم: سورة لقمان: الآية 33 و سورة فاطر / الآية 5: ﴿ ... فَلاَ تغَُر    
الْغَروُرُ ﴾ .

نْيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ 5. القرآن الكريم: سورة الروم: 7: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الد    

    القرآن الكريم: سورةالاعراف: الآية 205: ﴿ ... وَلاَ َكُنْ مِنَ الْغَافِلِنَ ﴾

    القرآن الكريم: سورةالانبياء: الآية 1: ﴿ ... اقْترَبََ للِناسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ ﴾

هَا الذِنَ آمَنُوا لاَ ُلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ َالقرآن الكريم: سورة المنافقون: الآية 9: ﴿ يَا أ    
ئِكَ هُمُ الْخَاسِروُنَ ﴾ لكَِ فَأوُلَٰ يَفْعَلْ ذَٰ

    القرآن الكريم: سورةسورة الحجر: الآية 3: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتمََتعُوا وَيُلْهِهِمُ الأْمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .
رِنَ وَمُنْذِرِنَ ... ﴾ نَ مُبَش ِبهُ الن6. القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 213: ﴿ ... فَبَعَثَ الل    

رِنَ وَمُنْذِرِنَ ... ﴾ ، و.... القرآن الكريم: سورة النساء: الآية 165: ﴿ رسُُلاً مُبَش    
    7. القرآن الكريم: سورة الرعد: الآية 28: ﴿ الذِنَ آمَنُوا وَتطَْمَئِن قُلُوبُهُمْ بذِِكْرِ اللهِ ألاََ بذِِكْرِ اللهِ تطَْمَئِن الْقُلُوبُ ﴾ .

    8. القرآن الكريم: سورة المائدة: الآية 2﴿ ... يَبْتغَُونَ فَضْلاً مِنْ ربَهِمْ وَرضِْوَاناً ... ﴾ .

    القرآن الكريم: سورة الفتح: الآية 29 و سورة الحشر / الآية 8: ﴿ ... يَبْتغَُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرضِْوَاناً ... ﴾ .

    القرآن الكريم: سورة النور: الآية 37: ﴿ رجَِالٌ لاَ ُلْهِهِمْ تجَِارةٌَ وَلاَ بَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ... ﴾ .

    القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 207: ﴿ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ... ﴾ .



    القرآن الكريم: سورة الرعد: الآية 22: ﴿ وَالذِنَ صَبَروُا ابْتغَِاءَ وَجْهِ ربَهِمْ ... ﴾ .

لكَِ خَْرٌ للِذِنَ ُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ ... ﴾ .     القرآن الكريم: سورة الروم: الآية 38: ﴿ ... ذَٰ
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    16. «من اصبح لا هتم بامور المسلمن فليس بمسلم».
    17. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة آية الله الشخ مصباح الزدي حفظه الله بتصرف يسر.

 


